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مستخلص :

لعــب الســودان القديــم دورا مهــا في تطــور الحضــارة الإنســانية .وإجــرح الســودان العديــد 

مــن المنجــزات الفكريــة والتقنيــة في العــالم القديــم لعــل مــن أبرزهــا ابتــداع نظــام الكتابــة الأبجديــة 

ــري  ــد .   وأثبــت الشــاهد الأث ــع الحدي ــزالي(، إخــراع الفخــار و صهــر و تصني )الخــط المــروي الإخت

بــكل تفصيلاتــه أن الســودان القديــم هــو أول البلــدان الإفريقيــة التــي صنعــت الفخــار )7500ق.م(.

ــلاد و  ــل المي ــن قب ــف الثام ــار في الأل ــة الفخ ــرة لتقني ــاء الســودانيين المبك ــة قدم ــب أن معرف ولا ري

ــة التحكــم في درجــة الحــرارة و اســتخدامها الأمثــل بواســطة الأفــران مكنتهــم لاحقــا  بخاصــة عملي

مــن الإســتيعاب السريــع لتقنيــة المعــادن )النحــاس و الحديــد( و الإســتفادة منهــا في شــتى مناحــي 

الحيــاة .و تجــدر الإشــارة إلى أن مملكــة مــروى الســودانية هــي أول دولــة في أفريقيــا إســتطاعت أن 

ــلاد( إســتنادا إلى  ــل المي ــع الحديد)القــرن الســادس عــر قب ــن و صهــر و تصني ــة تعدي تقــوم بعملي

التواريــخ التــي تــم الحصــول عليهــا بواســطة كربــون 14 المشــع، فضــلا عــن الأدلــة الماديــة المتمثلــة 

في المصنوعــات الحديديــة المتنوعــة و الكميــات الضخمــة مــن نفايــات الحديــد التــي عــر عليهــا في 

ــرد الســودان  ــة- بتف ــكازا عــى أســانيد أثري ــال –إرت ــلاد . ويحــاج هــذا المق ــة مــن الب ــة متفرق أمكن

ريــادة و تطويــرا في المجــالات الفكريــة ) الكتابــة ( و التقنيــة ) صناعــات الفخــار و الحديــد ( التــي 

تقــف شــاهدا عــى تاريخــه المجيــد في أفريقيــا و العــالم القديــم. 

دور السودان القديم في إثراء الحضارة الإنسانية
 قراءة للسجل الآثاري
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The Role of the Ancient Sudan in Enriching Human 
Civilization:APerusal of the Archaeological Record

Prof. Abdelrahim Mohamed Khabir Hassan
Abstract:

Ancient Sudan played an important role in the development of the 
human civilization.Of the most outstanding Sudanese contributions in the 
intellectual and technological development of the Old World, were writing 
(Meroitic Inscriptions), invention of potteryand iron-working. It has been 
evident that ancient Sudan was the first place in Africawhere pottery was 
manufactured (ca. 7500 B. C). The expertise acquired by ancientSudanese 
(Kushites) as a result of long experimentation with the pyrotechnology of 
pottery(ca. 75003000- B C) and copper (cm 25001500- BC.) warrants their 
rapid Inception ofmetallurgy. The assumption that the Kushite (Meroitic) 
Kingdom being the first state inAfrica where iron was smelted and 
manufactured has been confirmed not only byradiocarbon dates but also 
by well-established industry incomparison with thecontemporary African 
countries. These achievements culminated by the acquisitionof local 
alphabets (180170- B.C.) the meaning of which, in most instances, remains 
amystery. This paper argues for the pioneering cultural achievements of the 
ancient Sudanand hence enlightening us about its glorious history which 
stands as a major landmark inAfrica and the Old World.

مقدمة: 

لعــب الســودان القديــم دوراً مهــاً فى تطــور الحضــارة الإنســانية وإجــرح  الســودانيون العديــد   

ــة  ــداع نظــام متقــدم فى الكتاب ــم لعــل مــن أبرزهــا إبت ــة فى العــالم القدي ــة والتقني مــن المنجــزات الفكري

الأبجديــة ) الخــط المــروى الإختــزالى( إخــراع الفخــار  وصهــر  وتصنيــع الحديــد  .وأثبــت الشــاهد الأثــري 

بــكل تفصيلاتــه أن الســودان القديــم هــو أول البلــدان الأفريقيــة التــى صنعــت الفخــار ) 7500ق.م(. ولا 

ريــب أن معرفــة قدمــاء الســودانيين المبكــرة لتقنيــة الفخــار فى الألــف الثامــن قبــل الميــلاد وبخاصــة عمليــة 

التحكــم فى درجــة الحــرارة وإســتخدامها الأمثــل بواســطة الأفــران مكنتهــم لاحقــاً مــن الإســتيعاب السريــع 

ــاة .وتجــدر الإشــارة إلى أن  ــد( والإســتفادة منهــا فى شــتى مناحــى الحي ــة المعــادن) النحــاس والحدي لتقني

مملكــة مــروى الســودانية هــى أول دولــة فى أفريقيــا إســتطاعت أن تقــوم بعمليــة تعديــن وصهــر وتصنيــع 

الحديــد. )القــرن الســادس عــر قبــل الميــلاد( إســتناداً إلى التواريــخ التــى تــم الحصــول عليهــا بواســطة 

ــات  ــة والكمي ــة المتنوع ــات الحديدي ــة فى المصنوع ــة المتمثل ــة المادي ــن الأدل ــلاً ع ــع فض ــون  14المش كرب
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الضخمــة مــن نفايــات الحديــد التــى عُــر عليهــا فى أمكنــة متفرقــة مــن البلاد)الخارطة:شــكل1(   .ويحــاج 

ــة  ــراً  - فى المجــالات الفكري ــادة أو تطوي ــرد الســودان -ري ــة بتف ــال- إســتناداً عــى أســانيد أثري هــذا المق

ــا  ــد فى أفريقي ــه التلي ــى تاريخ ــاهداً ع ــف ش ــى تق ــد( الت ــار والحدي ــات الفخ ــة )صناع ــة( والتقني )الكتاب

والعــالم القديــم .

شــهد الســودان القديــم ظهــور العديــد مــن الحضــارات التــي أدت أدواراً مهمــة في مســار الحضــارة 

الإنســانية منــذ فجــر عــر مــا قبــل التاريــخ في وادي النيــل والعــالم القديــم .وعــرف الســودان الدولــة كبنية 

سياســية مؤسســية ومروعيــة ســلطة منــذ مــا يربــو عــى أربعــة آلــف عــام بظهــور دولــة كــوش الأولى ) 

مملكــة كرمة(التــي بســطت ظــل ســلطتها عى شمــــــــال الســودان الحــالي وكل منطقــة النوبـــــة )2500-

ــة الســودانية  ــة كــوش الثانية)مملكــة مــروي ()900 ق.م - 350م( بلغــت الدول 1500ق.م( وفي عهــد دول

ــض المتوســط )مــر(  ــد في أوج ازدهارهــا مــن شــواطئ البحــر الأبي ــت تمت ــث كان ــا حي أقــى اتســاع له

ــات  ــا الحفري ــا. ورفدتن ــة ( جنوب ــل موي ــل الأزرق )جب ــوة( والني ــض ) الك ــل الأبي ــاف الني ــالاً إلي ضف ش

ــات  ــي شــملت تقني ــا الســودانيون والت ــي إجرحه ــة الت ــرَّة عــن المنجــزات الحضاري ــة بمعلومــات ث الآثاري

ــذه  ــت ه ــا .وتوج ــيقى وغيره ــارة والموس ــت والع ــون النح ــد( وفن ــاس والحدي ــادن )النح ــار والمع الفخ

المســاهات الحضاريــة بالمعرفــة الباكــرة لنظــام متقــدم في الكتابــة الأبجديــة )الخــط المــروي الإختــزالي(. 

ولا يتســع هــذا الحيــز للحديــث بإســهاب عــن كل هــذه الإنجــازات ، لــذا ســتقتر هــذه الدراســة عــى 

ــة  ــراً خــلال أحقــاب متباين ــادة أو تطوي ــة التــي تفــرد بهــا الســودان ري ــة والتقني تلــك الإنجــازات الفكري

مــن التاريــخ  .ويحــاج هــذا البحــث- إرتــكازاً عــى أســانيد أثريــة  -بأســبقية الســودان القديــم في مجــال 

ــن  ــلاً ع ــا  .وفض ــد في أفريقي ــع الحدي ــر وتصني ــار وصه ــة الفخ ــاً في صناع ــك جلي ــر ذل ــا يظه ــة ك التقان

ذلــك، إبتكــر قدمــاء الســودانيين نظامــاً متقدمــاً للكتابــة الأبجديــة يضاهــــى في درجــة تطــوره مــا توصلــت 

ــرض  ــإبتدر هــذا البحــث بع ــم .وس ــرق الأدنى القدي ــا وال ــذاك في أفريقي ــاصرة وقت ــه الحضــارات المع إلي

ــم  ــرق القدي ــن حضــارات ال ــا م ــي كنظيراته ــة( للحضــارة الســودانية والت ــة )التطبيقي للمنجــزات التقني

قــد بــدأت إبداعهــا العلمــي بالإســتخدام العمــي للتقنيــات الموروثــة قبــل الإهتــداء إلي المعــارف الفكريــة 

أو النظريــة  .والــرأي عنــدي أن أهــم إنجــازات الحضــارة الســودانية التقنيــة هــي إخــراع الفخـــار وصهــر 

وتصنيــع الحديــد في حــين أن أبــرز منجزاتهـــا الفكـــرية هــي التعــرف عــى الكتابــة الأبجديــة.

صناعة الفخار:

لعــل مــن أهــم الدوافــع التــي أدت إلي إخــراع الأواني الفخاريــة في عــر مــا قبــل التاريــخ 

كاهــو معلــوم الحاجــة الماســة لهــا للطهــي الجيــد للطعــام بالغليــان، وذلــك بالتحكــم في مقــدار الحــرارة 

واســتغلالها بصــورة مثــى وبأقــل جهــد ممكــن مقارنــة باســتخدام آنيــة مصنوعــة مــن مــواد أخــرى مثــل 

الحجــارة أو المعــادن ونحــو ذلــك .ومــن جهــة أخــرى ، فــإن الفخــار يعتــر مــن أكــر المــواد تحمــلاً وأطولهــا 

عمــراً مقارنــة بمــواد أخــرى اســتخدمت في صنــع الأواني في العــالم القديــم مثــل الأخشــاب والجلــود  .وجديــر 

ــع ناتســوس في  ــه موق ــا ب ــة الإنســان للفخــار أمدن ــا عــن معرف ــوق به ــة الموث ــدم الأدل ــر أن مــن أق بالذك
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 )Wendorf and Schild 1984:140(. إقليــم هوكايــدو في اليابــان ويــؤرخ إلي  9500 قبــل الوقــت الحــاضر

.ويعتــر موقــع الــسروراب  2–شــال الخرطــوم مــن أقــدم الموقــع الأثريــة في العــالم القديــم التــي عرفــت 

هــذه الصناعــة، وأقــدم موقــع في أفريقيــا والــرق الأدنى القديــم يحتــوى عــى مصنوعــات فخاريــة قبــل  

10.000عامــا مــن  الوقــــت الحــاضر  )Khabir 1985: 40( .  وقــد قــام بتنقيــب هــذا الموقــع الــذي يقــع 

ــام  ــب هــذه الســطور ع ــان  كات ــة بشــال أمدرم ــات الآثاري ــة الخرطــوم للحفري ضمــن مــروع جامعــ

ــودان  ــط الس ــخ في أواس ــل التاري ــا قب ــر م ــار ع ــته لفخ ــن دراس ــيا م ــزءً أساس ــكل ج ــث ش 1978م حي

بإســتخدام المنهــج العلمــي الفيزيــائي والكيميــائي .وأماطــت الحفريــات في هــذا الموقــع اللثــام عــن أشــتات 

كثيفــة مــن الكــسر الفخاريــة ، فضــلاً عــن كميــات وافــرة مــن الأدوات الحجريــة والبقايــا العظميــة وبعــض 

الرخويــات )لوحــة:1(.

مجموعــة الفخاريــات التــي تــم العثــور عليهــا في هــذه المســتوطنة كانــت كــسراً بأحجــام وأشــكال 

مختلفــة .ويبــدو أن معظمهــا لأوان مفتوحــة تشــمل الطاســات وقــدور الطبــخ ويــزدان معظمهــا بزخــارف 

عــى هيئــة نقــاط  )Dots(أو حــزوز أفقيــة خفيفــة .)Impressed Patterns( ومــن أبــرز الزخــارف 

ــرة  ــي وجــدت بوف ــة )Wavy Lines( الت ــة الحــزوز المتموجــة المتصل ــة الزمني ــة الكرونولوجي ذات الأهمي

وتركــز في الطبقــات المبكــرة للموقــع وهنــاك فخاريــات متنوعــة ترجــع للعــر الحجــري الحديــث 

بالســودان)لوحة:2(.وتظهر الفخاريــات المتموجــة الزخــارف تشــابها لصيقــاً في أنماطهــا بتلــك النــاذج التــي 

ــر  ــا )أنظ ــا وغربه ــال أفريقي ــتوائية وفي ش ــيرات الاس ــل والبح ــدة في وادي الني ــق متباع ــدت في مناط وج

ــون  ــين بكرب ــى تاريخ ــول ع ــسروراب 2– الحص ــع ال ــب في موق ــج التنقي ــم نتائ ــن أه ــل م ــاه( . ولع أدن

 14 المشــع لبعــض الطبقــات التــي تحتــوى عــى معثــورات تشــمل كــسراً فخاريــة أبرزهــا النــاذج ذات 

الزخرفــة المتموجــة المميــزة لحضــارة الخرطــوم الباكــرة   )Early Khartoum Culture(، عــلاوة عى أدوات 

حجريــة وعظميــة ومــواد عضويــة .ويشــير التاريــخ المعطــى للطبقــة العلويــة للمربــع رقــم 37 )30 تحــت 

ــلاد، في حــين يصــل عمــر  ــل المي ــة تصــل إلي  90 ± 7380ســنة قب ــة زمني مســتوى ســطح الأرض( إلي حقب

الطبقــة الســفلية )50( ســم تحــت مســتوى الســطح الحــالي إلي حقبــة تصــل إلي  80 ± 7420ســنة قبــل 

ــام  ــلاد .)Khabir 1987: 378(.وق المي

بمعايرة)تصحيــح Calibration(هذيــن التاريخــين الزميــل الأســتاذ الدكتــور أزهــري مصطفــى 

ــان. ــن الزم ــد م ــل عق ــورج( قب ــة هامب ــوم( بالمانيا)جامع ــة الخرط ــار جامع ــم الآث ــتاذ بقس صادق)الأس

 () Cal.8652+_165 B.C,(ودفــع تصحيــح التاريــخ الأقــدم تزمــين الموقــع إلى الألــف التاســع قبــل الميــلاد

Sadig2012:139(.  ويجــدر التنويــه بــأن أكــر مواقــع الفخاريــات قدمــاً في أفريقيــا والــرق الأدنى القديــم 

كــا هــو جــى مــن نتائــج كربــون  14المشــع تشــمل موقــع تنتورهــا )الصحــراء الليبيــة( ويــؤرخ للفــرة بــين 

6980 -7400ق.م ونبتــة  –بلايــا )الصحــراء الغربيــة المريــة( ويقــع بــين 6240-5700ق.م وموقــع كهــف 

 )Khabir 1981:  ــين 6650-6160ق.م ــة ب ــلال الحقب ــتمر خ ــتوائية واس ــيرات الإس ــة البح ــل في منطق قمب

ــزم الإشــارة 196-)200.وتل
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  أ.د. عبدالرحيم محمد خبير

هنــا إلي أن أقــدم مواقــع الفخــار في الــرق الأدنى توجــد في إيــران )قانجــدارح ( حيــث يــؤرخ إلي 

حــوالي  7000ق.م وموقــع كتــال هيــوك )هضبــة الأناضــول – تركيــا( ويــؤرخ إلي حــوالي  6300ســنة قبــل 

ــا  ــراده آنفــاً يمكنن الميــلاد .)Wendorf and Schild 1984: 410( .وبإلقــاء نظــرة فاحصــة عــى مــا تــم إي

ترجيــح الإحتــال بــأن منطقــة الخرطــوم كانــت مهــد صناعــة الفخــار في أفريقيــا والــرق الأدنى القديــم 

ســيا وأن اقــدم مواقــع حضــارات الفخــار في تلــك المناطــق ذات تواريــخ تقــل بدرجــة ملحوظــة عــن موقــع 

الــسروراب 2 -في إقليــم الخرطــوم. وتطــورت صناعــة الفخــار بشــكل لافــت للنظــر خــلال العهــود المختلفــة 

للحضــارة الســودانية .ووصــل الفخــار الســوداني في عهــد دولــة كرمــة )2500-1500ق.م( مســتوى رفيعــاً 

مــن حيــث الصنعــة والحــرق والتشــكيل والزخرفــة  .ويعتــر فخــار حضــارة كرمــة مــن أجــود أنــواع الفخــار 

في أفريقيــا والــرق القديــم  .ويضاهــى هــذا الفخــار نظــيره المــري المعــاصر .ففــي مــر الفرعونيــة لا 

نجــد للفخــار مكانــة كبــيرة، ربمــا لتوفــر المــواد البديلــة أو الأعــى قيمــة الحاكــم وبونيــه  1997: 221-222(. 

)لوحــة : 3(. وفي عهــد دولــة مــروي )900ق.م-350م ( بلغــت صناعــة الفخــار شــأواً كبــيراً حيــث أنتجــت 

ــوع  ــدوي والمصن ــار الي ــن الفخ ــم م ــالم القدي ــه الع ــا عرف ــن أجــود م ــر م ــزة تعت ــات متمي ــروي فخاري م

بالــدولاب )العجلــة( . وضــم الفخــار المــروي أشــكالاً عديــدة يــأتي بعضهــا عــى هيئــة أواني القــرع والمعروفة 

حاليــاً في غــرب الســودان باســم  “البخســة .”ومــن أبــرز الزخــارف تلــك التــي عــى هيئــة حــزوز ضحلــة 

ــة  ــى هيئ ــاً بزخــارف ع ــة أحيان ــة والمزين ــاط المطلي ــة إلي الأنم ــة بالإضاف ــادة جيري ــرة ومحشــوة بم أو غائ

أوراق الكــرم .)Shinnie 1971: 114( )لوحــة: 4( . وفي العهــد المســيحي) 543- 1504م( حافظــت صناعــة 

الفخــار الســوداني عــى مســتواها التقنــي الرفيــع بفضــل الإســتخدام الواســع لعجلــة الخــزاف .وبــرزت في 

هــذه الفــرة أنمــاط جديــدة ومتنوعــة مــن الآنيــة، ففــي الفــرة المبكــرة لهــذا العهــد نلحــظ أن أشــكال 

الفخاريــات تغلــب عليهــا الجــرار والطاســات ذات القواعــد العاديــة وذوات الأرجــل كــا تتميــز بزخــارف 

هندســية ومطليــة ومختومــة .وفي الفــرة الكلاســيكية ،ظهــرت -إضافــة إلي الأشــكال الســابقة  –الزمزميــات 

والــدوارق والأطبــاق والكاســات بشــكل لافــت للإنتبــاه واســتمرت العديــد مــن الزخــارف للفــرة المبكــرة 

لا ســيا الزخرفــة المطلية.أمــا في الفــرة المتأخــرة فنجــد أن معظــم أشــكال الفخــار تضــم أكوابــاً وطاســاتٍ 

خاليــة مــن الزخــارف Adams 1986: 473(-.)524 )لوحــة : 5( . وأمدتنــا المواقــع الإســلامية بأنــواع متميــزة 

مــن الفخــار يغلــب عليهــا الطابــع المحــي، وهــى جيــدة الصنــع ومتأثــرة بتقاليــد متوارثــة .بيــد أننــا نجــد 

ضمــن هــذه الموجــودات نــذراً يســيراً مــن الخــزف الأصفــر المزجــج الشــهير الــذي ظهــر في بعــض المواقــع 

عــى ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني كــا عــر عــى مــا يماثلــه في عــدة مواقــع إســلامية في مــر أبرزهــا 

القاهــرة “الفســطاط ”وفي شرق أفريقيــا وبعــض المواقــع بظفــار في ســلطنة عــان .وعــلاوة عــى ذلــك ، تــم 

العثــور عــى متفرقــات مــن الخــزف الصينــي وموجــودات أخــري )أواني زجاجيــة ونقــوش( وهــى تومــئ 

إلي صــلات تجاريــة وحضاريــة بــين الســودان القديــم وحضــارات الجزيــرة العربيــة والــرق الأدنى القديــم 

Kawato 1993: 203(-.)224 )لوحــة : 6 ( .
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دور السودان القديم في إثراء الحضارة الإنسانية: قراءة للسجل الآثاري

صناعة الحديد:

    عــرف الســودان القديــم )كــوش( صناعــة الحديــد منــذ فــرة باكــرة القــرن الســادس قبــل الميــلاد 

ــة في  ــروي )900 ق.م- 350م( هــي أول دول ــة م ــه أن مملك ــكل تفصيلات ــري ب ــت الشــاهد الأث ــث أثب حي

أفريقيــا اســتطاعت أن تقــوم بعمليــة تعديــن وصهــر وتصنيــع الحديــد . وكان للحفريــات التــي قــام بهــا 

ــث ســايس )1912م - ( -  ــطة الباح ــروي بواس ــد في م ــات الحدي ــتانقGarstang -  ووصــف نفاي جارس

Sayceالقــدح المعــى في كشــف النقــاب عــن الــدور البــارز الــذي لعبتــه دولــة مــروي في تعديــن وصهــر 

الحديــد في أفريقيــا .وفي عــام 1940م قــام عــالم الآثــار الإنجليــزي أ.ج آركل A.J.Arkell -يرافقــه الكيميــائي  

ــن  ــد م ــليط مزي ــة تس ــة بغي ــروي القديم ــة م ــة في مدين ــات إختباري ــل مجس ــوكاس A. Lucas -بعم أ.ل

الضــوء عــى طبيعــة نفايــات الحديــد والمصنوعــات الحديديــة التــي عــر عليهــا في المدينة.وخلصــت هــذه 

الإختبــارات إلي نتيجــة مفادهــا أن هنــاك أكوامــاً عديــدة مــن النفايــات والأدوات الحديديــة حــول مــروي 
ــد.    ــات الحدي ــاد أمــاك قــد بنــى فــوق تــل مــن نفاي كــا أن معبــد الأســد )نمــرة 6( للمعبــود المحــي أب

ــة تدعــم المحاجــة القائلــة بمحليــة صهــر وتصنيــع الحديــد في الســودان القديــم  ولا ريــب أن هــذه الأدل

ــد  ــع الحدي ــر وتصني ــز صه ــة أن مراك ــات الآثاري ــت التنقيب ــة : 7 ( . وأبان ــير:200043(. )لوح )كوش()خب

ــل  ــة جب ــالاً إلي منطق ــلال الأول ش ــن الش ــد م ــة تمت ــق متفرق ــرت في مناط ــد  انت ــروي ق ــة م في دول

مويــة في إقليــم النيــل الأزرق جنوبــاً  .وفي موقــع جبــل مويــة عــر عــى كميــات غــير قليلــة مــن الأدوات 

ــرة الوســيطة والمتأخــرة مــن  ــؤرخ للف ــل وأســورة وأقراطــا ت ــة ضمــت أســلحة متنوعــة وخلاخي الحديدي

العهــد المــروي )القــرن الرابــع -القــرن الأول قبــل الميــلاد( . وتجــدر الإشــارة إلي أن مراكــز تصنيــع الحديــد 

ــل شــملت بعــض المناطــق  ــل ب ــة بالقــرب مــن الني ــم لم تقتــر عــى المراكــز الحضري في الســودان القدي

ــور(  ــمياط )دارف ــووسي وس ــال طقاب ــع جب ــان ( ومواق ــرازة )كردف ــل الح ــل جب ــلاد مث ــل الب ــدة داخ البعي

.وتــؤرخ هــذه المواقــع بواســطة كربــون  14المشــع إلي مطلــع الألــف الأول الميــلادي .وتعضــد نتائــج هــذه 

الحفريــات مقولــة الباحــث وينرايــت  Wainwright –بــأن الأدوات الحديديــة وصلــت الســودان مــن بــلاد 

المغــرب عــر الصحــراء الكــرى الأفريقيــة Wainwright 1945: 5(- .)35 .ويعتقــد هــذا الباحــث  –مثــل 

العديديــن مــن علــاء الآثــار  –أن مصــدر الحديــد في أفريقيــا هــو بــلاد الشــام حيــث جلــب الفينيقيــون 

هــذه التقنيــة مــن بــلاد الأناضــول )بــدأ تعدينــه في الألــف الثانيــة قبــل الميــلاد( ومــن ثــم نقلوهــا لاحقــاً 

إلي شــال أفريقيــا )بــلاد المغــرب(.  وأبانــت نتائــج المكتشــفات الأثريــة أن الحديــد في دولــة كــوش الثانيــة 

)مــروي( إســتخدم في صناعــة أنمــاط متنوعــة مــن الأدوات أبرزهــا أســلحة )ســهام، حراب،فــؤوس وســكاكين( 

ــدأ.  ــن الص ــا م ــة لحايته ــة مجلفن ــل وأدوات جراحي ــط وأزامي ــارف( وملاق ــازق ومج ــة )مع وآلات زراعي

ــر  ــال الحج ــه في جب ــر خامات ــة توف ــروي القديم ــد في م ــع الحدي ــر وتصني ــار صه ــى إزده ــاعد ع ــا س وم

ــة  ــاب اللازم ــن الأخش ــة م ــير قليل ــات غ ــود كمي ــن وج ــلاً ع ــة ، فض ــة الملكي ــول المدين ــوبي ح ــي الن الرم

لإيقــاد أفــران الصهــر  )Arkell 1961: 147(. )لوحــة : 8 ( .  ويجــدر التنويــه إلي أن نظريــة صهــر الحديــد 

في مــروي قــد وجــدت مــا يعضدهــا مــن الأدلــة الأثريــة حيــث عــر علــاء الآثــار عــى كميــات ضخمــة 
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ــات كبــيرة مــن  ــة بالإضافــة إلي كمي ــة الملكي ــة حتــى الآن حــول المدين ــزال ماثل ــد لا ت ــات الحدي مــن نفاي

عجــيرات عقــد )الحديــد الصــدئ( والــذي يتكــون بشــكل أســاسي مــن معــدن المغنتيــت )أكســيد الحديــد 

الأســود( وأعــداد وافــرة مــن أفــران الصهــر والمنافــخ وأنابيــب النفــخ   الفخارية.ولعــل الباحــث الريطــاني 

 ” )Sayce»ــا ــام أفريقي ــروي برمنجه ــهيرة »م ــه الش ــق عبارت ــا أطل ــاً عندم ــايس A.H.Sayce -كان محق س

53 :1912- .)65 .ومــا ســلف إيــراده ، فــإن بعــض الإهرامــات الملكيــة المرويــة وبعــض المعابــد قــد بنيــت 

فــوق ركامــات مــن خبــث الحديــد  .ويشــير الشــاهد الأثــري إلي أن أول قــر ملــي وجــد فيــه دليـــل للحديد 

في دولــة مــروي هــو قــر الملــك تهراقـــــــــا) 690 -664ق.م( ، كــا وجــدت أدوات حديديــة في مقابــر كل 

مــن الملــك حرســيوتف404-)369ق.م( والملكــة أماني-شــخيتي التــي تــؤرخ للنصــف الثــاني مــن القــرن الأول 

الميــلادي)Shinnie  1971 :92-93(. ولكــن بمــا أن كل المقابــر الملكيــة المرويــة منهوبــة حيــث إمتــدت إليهــا 

يــد العبــث، فقلــة الحديــد وأحيانــاً ندرتــه في العديــد مــن المقابــر الملكيــة ليســت دليــلاً كافيــاً بــأن هــذا 

المعــدن كان نفيســاً في تلــك الحقبــة مــن العهــد المــروي. وتأسيســاً عــى مــا ســبق ، يبــدو أن مــروي القديمــة 

ــا   ــل أقالي ــة لتص ــذه التقني ــه أسرار ه ــت من ــذي إنداح ــل ال ــد في وادي الني ــة الحدي ــز صناع ــت مرك كان

عديــدة مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى لا ســيا وأن أقــدم مواقــع صناعــة الحديــد في أفريقيــا في 

ــوالي  ــخ  ح ــا ذات تواري ــال تنزاني ــع  KM2&KM3 في ش ــا ومواق ــا في نيجيري ــع تاروج ــلاد )موق ــك الب تل

القــرن الخامــس قبــل الميــلاد )تقــل نســبياً عــن موقــع مــروي )القــرن الســادس قبــل الميــلاد( في أواســط 

الســودان)خبير:200514(. ورغــم أن الأدلــة الأثريــة تشــير إلي زيــادة مضطــردة في تقنيــة الأدوات الحديديــة 

ــة بعصورهــا الباكــرة  )Shinnie and Kense 1982: 20(، إلا  ــة مــروي مقارن في الفــرة المتأخــرة مــن دول

أن ذلــك الزخــم في تقنيــة الحديــد لم يرافــق مــع تغيــير جوهــري في البنيــة السياســية والإجتاعيــة للدولــة 

المرويــة .ويبــدو أن مــرد ذلــك يكمــن في أن تقنيــة الحديــد المرويــة كانــت مروعــاً حداثيــاً لم يتوفــر لــه 

الإطــار المعــرفي الــكافي والنســق الإجتاعــي والإقتصــادي المــؤاتي الــذي يســمح بتوطينــه في الســوية الثقافيــة 

للمجتمــع الســوداني آنــذاك .ومــن جهــة أخــرى، أدت الأحــداث السياســية العاصفــة التــي حلــت بدولــة 

مــروي في آخــر عهدهــا ومــا رافقهــا مــن تداعيــات في شــتى المجــالات إلي تقويــض ذلــك المــروع التقنــي 

فلــم يتحــول إلي مــروع نهضــوي يفــي إلي تغــيرات جذريــة في بنيــة المجتمــع الســوداني حينهــا.

 الأبجدية المروية:    

ــي  ــزالي )cursive( الت ــة الخــط الإخت ــة المروي ــاء الســودانيين( الأبجدي ــدع الكوشــيون )قدم     إبت

تعتــر أحــد الأشــكال المتطــورة للكتابــة في الــرق الأدنى القديــم .ولا يعــرف عــى وجــه الدقــة متــى كتــب 

الســودانيون باللغــة المرويــة لأول مــرة ذلــك لعــدم توفــر المــادة المكتوبــة بصــورة متصلــة خــلال أحقــاب 

مختلفــة للعهــد المــروي )900 ق.م- 350م( .وثمــة إشــارة هنــا، وهــى أن المعلومــات المتوفــرة لدينــا عــن 

الفــرة مــا بــين القرنــين الرابــع والثــاني الميــلادي تقــل فيهــا المخطوطــات المرويــة بشــكل واضــح رغــم أنهــا 

تعتــر مــن أهــم مراحــل تاريــخ الســودان الثقــافي لأنهــا الفــرة التــي ظهــر فيهــا الخــط المــروي وشــهدت 

تغــيرات ثقافيــة هامــة، ولا يعــرف ماهيــة هــذه التغــيرات وتطوراتهــا رغــم معرفــة حدوثهــا مــن نتائجهــا 
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وأهمهــا الكتابــة المرويــة بخطيهــا الهيروغليفــي والمختــزل )عبداللــه 1986م: 150-149(. ونلحــظ أن أقــدم 

ــا  ــتاكداحين  Shanakdakhete )180-170 ق.م(. أم ــة ش ــم الملك ــو اس ــة ه ــة المروي ــوب باللغ ــئ مكت ش

أحــدث النصــوص المرويــة  –الهيروغليفيــة فيرجــع إلي زمــن الملــك تاركنــوال- Tarkiniwal)85-103م( والتي 

عــر عليهــا عنــد بوابــة المقصــورة المتصلــة بهرمــه رقــم )19( في مــروي القديمــة )البجراويــة(. أمــا أقــدم نــص 

كتــب بالخــط المــروي -المختــزل هــو نقــش الملــك تنييدمنــي100-)120ق.م( وهــو نقــش طويــل يتكــون 

مــن  160ســطراً عــر عليــه في معبــد آمــون  )850( عنــد جبــل الــركل .)عبداللــه 1986م: 152( )شــكل:(2. 

ويبــدو أن الضعــف المضطــرد الــذي إعــرى التواصــل الثقــافي بــين مملكــة مــروي ومــر الفرعونيــة منــذ 

أن تقهقــر الســودانيون عــن مــر عــام 663 ق.م  ورغبــة ثلــة مــن المثقفــين الســودانيين آنــذاك ببلــورة 

ــك الحــين )الأشــوريون والفــرس  ــذ ذل ــي عــى مــر من ــة، فضــلاً عــن فــرات الحكــم الأجنب ــة محلي هوي

والإغريــق والرومــان ( والتــي أضعفــت مكانــة اللغــة الهيروغليفيــة ، كانــت كلهــا عوامــل أفضــت في نهايــة 

المطــاف) منتصــف القــرن الثــاني قبــل الميــلاد( إلي إبتــداع الأبجديــة المرويــة بــدلاً مــن الإعتــاد الوحيــد 

عــى اللغــة المريــة القديمــة )الهيروغليفيــة(.  وتفريعــاً عــى مــا تقــدم ،  فــإن المرويــين قــد ابتدعــوا نوعــين 

مــن الخــط ، أحدهــا هيروغليفــي  رمــوز مصــورة والآخــر يســمى المختــزل )Cursive(إصطلاحــا وكلاهــا 

منحــدران عــن أصــول مريــة ، فــالأول منحــدر عــن الكتابــة الهيروغليفيــة والثــاني منحــدر عــن الكتابتــين 

الهيراطيقيــة والديموطيقيــة )عبــد اللــه 1986 :86(. ويتضــح مــا أوردنــاه أنفــاً، أن اللغــة المرويــة كانــت 

ــوا بهــا فيهــا بينهــم  .أمــا اللغــة  ــة وتخاطب ــاس الذيــن تســموا بالأســاء المروي لغــة التخاطــب لعامــة الن

ــا الهيروغليفــي، فقــد تخاطــب  ــة القديمــة بخطه ــن فهــي اللغــة المري ــق والتدوي الرســمية ، لغــة التوثي

بهــا أفــراد الأسرة الحاكمــة وموظفــو الدولــة وبعــض المتعلمــين المرويــين .ويجــدر التنويــه إلي أن الشــواهد 

اللغويــة المتواتــرة تشــير إلي وضــع لغــوي مركــب إبــان العهــد المــروي .ومــن المؤكــد أنــه رغــم أن اللغــة 

الأكــر تــداولاً كانــت هــي اللغــة المرويــة، فهنــاك أيضــاً لغــات ولهجــات عديــدة خلافــاً للمرويــة، فكانــت 

للبجــة بــرق الســودان لغتهــم وهــم مــن رعايــا الدولــة المرويــة ، ثــم كان النوبيــون وغيرهــم مــن القبائــل 

الأخــرى لهــم لغاتهــم الخاصــة ، وكانــوا جميعــاً يعيشــون مــع المرويــين ويختلطــون بهــم في مناطــق المملكــة 

المرويــة المراميــة الأطــراف كــا هــو جــي مــن المدونــات والرســومات وغيرهــا ) الحاكــم 1990م:53-52(.

كتــب المرويــون بإســتخدام ثلاثــة وعريــن رمــزا مختــزلا، إثنــين وعريــن منهــا ترجــع إلى أصــول 

فرعونيــة مريــة متأخــرة )ديموطيقيــة وهيراطيقيــة( في حــين أن واحــدا منهــا فقــط لم يعــرف لــه أصــل 

مــري لا تأكيــداً ولا ترجيحــا .وثمــة إشــارة هنــا ، وهــي أنــه رغــم إعتــاد الكتابــة المرويــة عــي الرمــوز 

المريــة، فــإن طريقــة الكتابــة لهــذه اللغــة مخالفــة تمامــاً طريقــة الكتابــة المريــة. .ولعــل أبــرز أوجــه 

ــة الهيروغليفية)بخطيهــا الهيراطيقــي والديموطيقــي( تســتخدم  ــة المري الخــلاف تتمثــل أولاً :في أن الكتاب

مئــات الرمــوز ، إضافــة إلى أربعــة وعريــن حرفــا هجائيــا والأرقــام في حــين أن الكتابــة المرويــة تســتخدم 

ثلاثــة وعريــن رمــزا فقــط ،تكتــب بهــا هجائيــا إضافــة إلى الفاصلــة بــين الكلــات .ثانيــاً :بينــا للكتابــة 

المريــة عــدد هائــل مــن الرمــوز متعــددة الأصوات)ثنــائي وثــلاثي( فــإن بالكتابــة المرويــة رمزيــن فقــط، 

ثالثــاً :تخلــو الكتابــة المريــة مــن الحــروف المتحركــة ، تظهــر الكتابــة المرويــة ثلاثة حــروف متحركــة تقابل 
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ــة  ــة أن اللغ ــوز في الكتاب ــه الرم ــا: نلحــظ في توجي ــا )I( – )e( )o(باللاتينية)أنظــر شــكل:2(. ورابع رموزه

الهيروغليفيــة المريــة توجــه رموزهــا نحــو بدايــة الســطر ، وإرتــكازاً عــي ذلــك تبــدأ القــراءة مــن الجهــة 

التــي توجــه نحوهــا الرمــوز .ومــن ناحيــة أخــرى ، فــإن الرمــوز في الكتابــة المرويــة توجــه إتجاهــا عكســيا 

بحيــث تكــون نحــو نهايــة الســطر ،وعليــة تكــون القــراءة مــن الجهــة التــي توليهــا الرمــوز ظهورها.أمــا 

نقطــة الاتفــاق الوحيــدة بــين الخطــين الهيروغليفــي والمــروي المختــزل فهــي أن الكتابــة في كليهــا تبــدأ مــن 

ــة  ــة للأبجدي ــون حــول الســلالة اللغوي ــف الباحث ــه 1986م: 123- 124(.وإختل اليمــين إلى اليســار )عبدالل

المروية،فهنــاك مــن يزعــم بانتــاء هــذه اللغــة إلى أصــل ســامي -حامــي .وهــذا الــرأي نــادي بــه رتشــارد 

لبســيوس R.lepsius -وكارل ماينهــوف .C. Meinhoff-وهوغوشــوخارت H. Schuchardt -وارنســت 

تزيلارتــز E. Zyhlarz-وعــارض هــذا الاتجــاه بشــده فريتــز هينتــزا F. Hintze-واســتبعده تمامــاً عبداللــه 

--Eastern-ــي ــوداني الرق ــل الس ــة وبالأص ــذه اللغ ــة ه ــول بإفريقي ــن يق ــك م )1986م64:-65( وهنال

  Sudaneseللغــة المرويــة ويزعــم أنهــا أم اللغــة النوبيــة القديمــة .وجديــر بالتنويــه أن مصنــف اللغــات 

الســودانية الرقيــة مصنــف واســع يضــم فيــا يضــم مــن الأسر اللغويــة اللغــات النيليــة بجنــوب الســودان 

واللغــات النوبيــة الصحراويــة والنيليــة ولغــات بكردفــان )جبــال النوبــة (ودارفــور وتشــاد.ومن أنصــار هــذا 

الــرأي رتشــارد لبســيوس أيضــا، وهانــيرش بروقــش H. Brugsch  -وبــروس تريقــر B. Trigger-وغيرهــم )

أنظــر المرجــع نفســه:66(. وهكــذا نلحــظ أن تيــار أفريقيــة اللغــة المرويــة يجــد صــدي طيبــاً عنــد بعــض 

علــاء الآثــار  .ورغــم أن عبــد القــادر محمــود عبــد الله-إختصــاصي اللغــات القديمــة -يعاضــد هــذا الــرأي 

القائــل براحــة النســب الأفريقــي للغــة المرويــة لخلوهــا مــن أي ســات ســامية أو هندو–أوروبيــة في 

صفاتهــا وخصائصهــا،إلا أنــه يــري مــن الأفضــل أن نعــرف المزيــد عــن هــذه اللغــة واللغــات الأفريقيــة قبــل 

تحديــد الأسرة اللغويــة التــي تنتمــي إليهــا خشــية أن يــؤدي التحديــد المبكــر لأسرتهــا اللغويــة إلى عــاء 

بصيرتنــا عــن كثــير مــن خصائصهــا الحقيقيــة )المرجــع نفســه:65(. ويجــدر التنبيــه إلى أن اللغــة المرويــة 

ــة المرويــة وســقطت)350 قــد ارتبطــت بالبــلاط والســلطة المركزيــة لفــرة طويلة،فعندمــا ضعفــت الدول

م( فقــدت هــذه اللغــة مكانتهــا الرســمية ومــن ثــم تلاشــت نهائيــاً وحلــت محلهــا أشــكال لغويــة أخــرى.

ــرة  ــا والمق ــلاث :نوباتي ــة –المســيحية الث ــك النوبي ــور المال ــد ظه ــدا عن ــر تعقي ــدا الوضــع اللغــوي أك وغ

وعلــوة ، حيــث لم تكــن اللغــة الرســمية واضحــة .وقــد رفدتنــا المكتشــفات الأثريــة بمخطوطــات ووثائــق 

شــملت مختلــف مناحــي الحيــاة بلغــات متعــددة منهــا الإغريقيــة والقبطيــة والنوبيــة القديمــة والعربيــة 

ــم1990م: 57- 58(. )الحاك

خاتمـة:

مــا تــم تبيانــه آنفــاً مــا هــو إلا غيــض مــن فيــض المعلومــات التــي تذخــر بهــا الأدبيــات الأثريــة 

عــن إنجــازات الســودان الحضاريــة ، الفكريــة والتقنيــة.ولا ريــب أن الســودان القديــم) كــوش ( كان أحــد 

ــة التطــور الإنســاني  ــع عجل ــت دوراً رئيســيا في دف ــي لعب ــرق الأدنى الت ــا وال ــة في أفريقي ــوى الإقليمي الق

قدمــا نحــو الأمــام ســواء في المجــال الصناعــي )التقنــي( أو العلمــي أو الســياسي .وتمكــن قدمــاء الســودانيين 
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مــن إبتــكار تقنيــات جديــدة )صناعــة الفخــار( كــا اســتوعبوا العديــد مــن إنجــازات الحضــارات المعروفــة 

لديهــم أبرزهــا الكتابــة الأبجديــة وصناعــة الحديــد، إلا أنهــم قامــوا بتكييفهــا لتتســق مــع مزاجهــم ولتلبــي 

مطالبهــم .لــذا يمكننــا القــول إنهــم كانــوا مســتوعبين أكــر مــن كونهــم مقلديــن لصيــغ الحضــارات الوافــدة 

إليهــم ، فنخلوهــا وتمثلــوا منجزاتهــا بــل وأضافــوا إليهــا إبداعــات هامــة ،فكانــوا بذلــك حــداة ريــادة فكرية 

وعلميــة أمــاط اللثــام عنهــا إرث حضــاري متفــرد كشــفت عنــه التنقيبــات الآثاريــة والســجلات التاريخيــة.
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قائمة الاشكال واللوحات :

 : الاشــكال 
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شكل : )1( الخارطة .

شكل )2( : حروف الكتابة المروية : )الهيروغليفية والمختزلة(

)المصدر : خبير 2005م(
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 اللوحات :•

  

  

  فخار من حضارة الخرطوم الباكرة (اقليم الخرطوم) كسر ) 1لوحة (

  (تصوير الباحث)

 

  

  

  ) كسر فخار من حضارة العصر الحجري الحديث  (اقليم الخرطوم )2لوحة (

  (تصوير الباحث)
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  ) اواني فخارية : مملكة كرمة   3لوحة (

(After Wildung et al 1998)  

  

 

 

 

  مملكة "نبتة  مروي" ) اواني فخارية4لوحة (

(After Wildung et al 1998)  
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  ) : اواني فخارية : العصر المسيحي5لوحة (

(After Chlodnicki et al 2015) 

 

 

  ناء فخاري العصر الاسلامي (دولة الفونج) إ ) 6لوحة (

)After Mohamed and Anderson 2013(  
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  وية) مملكة مروى (البجرا –) : نفايات الحديد 7لوحة (

(After Arkell 1961) 

 

 

  مملكة مروي (البجراوية)  –) : فرن لصهر الحديد 8لوحة (

  م)2000(المصدر:خب�

  


